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 Abstract: 

 
It is argued 

convincingly that cheikh 
Muhie Eddin Ibn Arabi 
is one of the most 
prominent Muslim 
figures who called for 
pantheism in Sufism; 
which is considered as 
the basic pillar in his 
doctrine.
 According to 
him this doctrine 
however has been 
surrounded by many 
contradictory 
explanations religiously 
as well as philosophically. 

The importance 
of this study lies in the 
fact of being tending to 
answer the follow 
questions: 

What is the 
nature of pantheism 
According to cheikh 
Muhie Eddin Ibn Arabi? 

  :مدخل
ارتبط اسم الشيخ محي الدين بن عربي بنظريـة  

إلا باطا وثيقا إلى حد أـا لا تـذكر   وحدة الوجود ارت
تخطـر في  وولا ينطق اسمـه إلا  . يذكر اسمه مقرون او

وكأن القـدر   .ذهن المرء تلك النظرية دون سائر أفكاره
 قد حكم بأن يقترنا اقترانا أبديا لا يفكه تقادم الـزمن، 

  .ه تحولات الدهرولا تغير
 دعا إلىمن والحقيقة أن ابن عربي لم يكن أول 

بل سبقه إلى ذلـك   تلك النظرية في التصوف الإسلامي،
الصوفي  وولكن شاء القدر أن يكون ه .أغلب الصوفية

 الأوحد الذي استطاع أن يوضح معالم تلك النظريـة، 
ويبين تفاصيلها بدقة وعمق، ويربطها بالإسرار الباطنيـة  

  .  ين الإسلامي ويجعل منها نظرية في التوحيد الخالصللد
لا شك أن الباحث في نظرية وحدة الوجود يصـطدم  و

أخلاقي، وبإشكالية معقدة ذات طابع عقيدي وفلسفي 
  :يمكن التعبير عنها من خلال الأسئلة الموالية
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) الـلام بفتح (فكيف يمكننا أن نرسي قواعد تربوية في عالم لا ينفصل فيه المكلََََّّ
إلا صفات  ووإذا كان الوجود كله ما ه ، ولا الحق عن الخلق؟)بكسر اللام(عن المكلف

ثم بـأي   االله وأفعاله، فكيف يكون الإنسان مسئولا عن أفعال ليست له في حقيقة الأمر؟
  ؟كهذهإنفاذ أحكام  الشريعة في  وضعية معنى نتحدث عن تطبيق القانون و

  :لشيخ الأكبرمفهوم وحدة الوجود عند ا -1

تعتبر نظرية وحدة الوجود من ألصق النظريات بالفكر الفلسفي القـديم، فقـد   
 تعلم أن جميع أشكال الحيـاة  المدرسة اليوغيةحيث  كانت " الفلسفة الهنديةظهرت في 

ــة ع  ــاة الآله ــن حي ــدة   م ــي ذات وح ــق ه ــر الخلائ ــاة أحق ــى حي ل
لحكمة الطاوية التي دعا إليهـا  ا «خاصة في وظهرت أيضا في الفلسفة الصينية، 1جوهرية
 اكسـينوفان الأيلـي  وكذلك في الفلسفة اليونانية حيث نادى ـا   2»سوتولاالحكيم 

ــدس ــة   وبارمني ــة المحدث ــة والأفلاطوني ــة الفيثاغوري ــة والمدرس 3والرواقي

وقـد انقسـم    4 »الكلو الإله وأن الإله هو الكل ه«مجملها أنووحدة الوجود تعني في 
  :مين همامعتنقوها إلى قس

الموجود و وهم الذين يعتقدون أن العالم وحده ه :أصحاب وحدة الوجود الإلحادية -أ
  . 5الحق وليس االله سوى مجموع الأشياء الموجودة في العالم

إلا الحقيقي وما العـالم   ويرون أن الإله وحده ه: أصحاب وحدة الوجود الإيمانية -ب
  .6دونهمجموعة من تجلياته والتي ليس لها  وجود ب

وقد كان الشيخ محي الدين بن عربي من أبرز مـن دعـا إليهـا في التصـوف     
وغني عن البيان أن وحدة الوجود عنده . الإسلامي، إذ تعتبر بمثابة حجر الزاوية في مذهبه

  .7ليست مادية، كما هي الحال عند غيره من الصوفية المسلمين، أيضا
 Panthéisme غربيين يستعملون لفظةأن كثيرا من الباحثين الوتجدر الإشارة إلى 

 أن ذلـك  في حـين «، وحدة الوجود كما ظهرت في التصـوف الإسـلامي  للدلالة على 
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 بالتصـوف الإسـلامي  مما لا علاقة لـه   عندهم يعني  أن االله مجموع للأشياء،المصطلح 
ولا يمكن فهم تلك النظرية عند ابن عربي إلا إذا انطلقنا أساسا من تصـوره   .8»إطلاقا
مسـمى    والمقول عليه سوى الحق  أ« :إلا ظل االله إذ ويقرر أن  العالم ما ه وفه .للعالم 

لفـظ   وللتوضـيح فـإن   9»ظل االله وفه .بالنسبة  إلى الحق كالظل للشخص والعالم، ه
السوى، لفظ  تعارف عليه الصوفية حتى يميزوا بين االله والعالم في النظر العادي وحقيقـة  

لـيس في الوجـود  إلا االله وأسمـاؤه لا    « إذ هناك سوى في نظرهم،الأمر أنه لا يوجد 
وجـود االله  مـن    :والإقرار بوجود سوى االله معناه الإقرار بوجودين اثنين هما. 10»غير
الإثنينيـة  وتصورنا لوجودين، يوقعنا في مشـكلة   . ووجود العالم من جهة ثانية جهة،

  .شركا منافيا للتوحيد الخالص فية التي اعتبرها ابن عربي وغيره من الصو الوجودية
  :إن الوجود حسب محي الدين بن عربي وجود واحد لكن له  وجهان 

. وجود االله سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج في وجـود إلى غـيره   ووه :وجه حقيقي -أ
 ـ وجود بلا اعتبار الكثرة فيه ولا الإضـافة،  والوجود من حيث ه «وهو الهويـة   ووه
  .11»المطلقة
حيث أا وجدت من العـدم بوجـوده    .وجود جميع الكائنات ووه :مجازيوجه  -ب

وإذا كانـت   .بوجوده لا بنفسـها ووجودها محفوظ عليها في كل لمحة . تعالى لا بنفسها
أمـا ذواـا   «وجود االله تعالى، و وكذلك فوجودها الذي هي موجودة به في كل لمحة ه
بالنسبة   وإضافي وه وجودها إذنف .12»وصورها من حيث هي، فلا وجود لأعينها أصلا

  .13»كالظل للشخص «إلى الحق تعالى
 ووعلى هذا الأساس فإنه إذا نظرنا إلى العالم من حيث أحدية موجده، الذي ه

إليه من حيث كثـرة الصـور    وإذا نظرنا .الحق الواحد الأحد وه:قلنا عنهاالله عز وجل 
فكل ما ندركـه إذن   .الغير وأ السوى وأأنه العالم :والتعدد العارض له بالإضافة قلنا عنه

ومـن حيـث    وجوده، وهوية الحق ه فمن حيث الحق في أعيان الممكنات، وجود«هو
  .14»أعيان الممكنات واختلاف الصور فيه ه
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 ـ«،ما ثم إلا وجود واحدوبناء على ما سبق يمكن الاستنتاج أنه  للقـديم   ووه
إليهـا ابـن    وحدة الوجود التي يدعوذا المعنى نفهم أن و .15»بالذات وللحادث بالغير

غير أنه وقع الالتباس لكثير مـن العلمـاء    .16»وحدة وجود إيمانية روحية«:عربي هي
ابن عربي، فراحـوا يخلطوـا    نظرية وحدة الوجود كما وردت عند والباحثين، في فهم
 لحي الإتحـاد طلا يكاد بفرق بين مص عمر فروخنجد الأستاذ  مثلاف. بالحلول والإتحاد
أما عقدة هذا الكـلام  فكانـت   «في معرض حديثه عن ابن عربي  يقولوحدة الوجود ف

  .17»ما يعبر عنه  بوحدة الوجود وبالإتحاد أالقول 
شد الغيورين على التصـوف  فرغم أنه من أ ،طه عبد الباقي سرورأما الأستاذ 

ينفـي عـن    ابن عربي راحعن إلا أنه في كتابه  ،ومن أقواهم دفاعا عن رجاله الإسلامي
  .18والحلولبحجة أن هذه النظرية تعني الإتحاد الشيخ الأكبر القول بوحدة الوجود 

كان من أبعد  فعلا، ولكنه والحقيقة أن ابن عربي كان من دعاة وحدة  الوجود
 ـ. الناس عن الحلول والإتحاد، يشهد بذلك ما جاء صريحا في كتبه ينفـي الإتحـاد    وفه

لأنه إن كان  عين كل واحد  محال والذاتين ذاتا واحدة فه إذا كان الإتحاد يصير«:بقوله
وإن عدمت العين الواحدة وبقيت الأخـرى   منهما موجودا في حال الإتحاد فهما ذاتان،

حـتى يـتم    -في حقيقة الأمر -ومعنى ذلك أنه لا توجد ذاتان .19»...فليس للأول حد
وبالتالي بطل الإتحـاد مـن   . مر بناإذ ما ثم إلا االله وصفاته وأسماؤه كما  الإتحاد بينهما،

لكن ابن عربي يبين أن الصوفية قد يستعملون مصطلح الإتحاد ليشيروا به إلى معان .أصله
  :معينة
عبارة عن حصول العبد في ) أي عند الصوفية(الإتحاد عندنا«فقد يكون  :المعنى الأول -أ

فبظهوره بصفة  .رة ولا بمعالجةلا بمباش مته  وتوجه إرادته،) عن االله(مقام الانفعال عنه 
   20»هي للحق تعالى تسمى اتحادا لظهور حق في صورة عبد ولظهور عبد في صورة حق

 أوصاف الخلقويتعلق بتداخل أوصاف الحق  دوهناك معنى آخر للإتحا:المعنى الثاني -ب 
اخل وقد يطلق الإتحاد في طريقنا لتد«:قريب من المعنى الأول وعنه  يقول  ابن عربي ووه
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بأوصاف الكمال من الحياة والعلـم والقـدرة   )  أي االله(فوصَفنا  أوصاف الحق والخلق،
لنـا،من الصـورة   وووصف نفسه بأوصاف ما ه .وهي له والإرادة وجميع الأسماء كلها،

وأمثال ذلك مما  والعين واليد والرجل  والذراع والضحك والنسيان والتعجب والتبشبش،
ذه الأوصاف بيننا وبينه سمينا ذلك  اتحـادا لظهورنـا بـه    فلما ظهر تداخل ه لنا،وه

  .22 "أنا من أهوى ومن أهوى أنا :فيصح قول القائل عن هذا .21وظهوره بنا
أما الإتحاد بمعنى امتزاج العبد بالرب، والرب بالعبد، فذاك ما رفضه ابن عـربي  

لأنـه   ربا، كذلك لا يكون العبد،لا يكون الرب عبدا فكما...«:رفضا صريحا في قوله
فلا يتصف العبد بشيء من صفات الحـق   رب، وكما أن الرب لذاته ه،عبد ولنفسه ه

  .23»حقيقة للعبد وبالمعنى الذي اتصف ا الحق ولا الحق يتصف بما ه
الحقيقة أن البحث في عقيدة الشيخ الأكبر يتطلب قراءة شمولية ومعمقة لكل ما و

 وفنتوهم أنـه يـدع   من السياق العام لكلامه،فقد نقرأ أفكارا نبترها . كتب دون تجزيء
 .الحكم في تلك المسائل العقيدية الخطيرة يتطلب التأني والتريث مع أن الإتحاد،وللحلول 

إذ  .وأغلب الظن أن الذين يتهمونه بالحلول والإتحاد ما قرؤوا كتبه قراءة معمقة وشمولية
سـتكون   -من غموض وتعقيد  على ما فيها -لكتبه  سطحية، وأن كل قراءة  تجزيئية أ

  .التخبط في اهولودون شك مغامرة عقيمة مآلها سوء الفهم 

  :ة الفناء على العقيدة والأخلاق مخاطر تجرب -2

يعيش أكثر الناس في حيام اليومية حالات تشبه الفناء، لكنـهم لا يتفطنـون   
 ـوفقد يحدث أن يركز الإنسان فكره في أمر من أمور الـدنيا أ  .لذلك ن أمـور مـن   م
وتكون بين يديـه فـلا    إلى حد أنك تحدثه فلا يسمعك، فيستغرق فكره كله فيه،،العلم

طرأ أمر يـرده إلى   وأ فإذا عثر على مطلوبه، يراك، وترى في عينه جمودا في تلك الحالة،
والفناء ذا الشكل، يعني زوال الشعور والإحساس . 24حينئذ يراك ويسمعك إحساسه،
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كصواحبات يوسف عليه السلام، قطعن أيديهن لفنـاء  "حال اعتراه من الإنسان بسبب 
  :25وفي ذلك قيل. ولما ورد على أسرارهن من لذة النظر إلى يوسف أوصافهن،

  غابــت صــفات القاطعــات أكفــه

ــو     ــاهد ه ــدع  في ش ــة أب   للبري

   
  ففنين عـن أوصـافهن فلـم يكـن

ــع      ــذذ وتوج ــهن تل ــن نعت   م

   
فإذا ذهبنـا إلى عـالم   .ا نشاهده في حياتنا اليوميةفهذه أدنى درجات الفناء في م  

فناء الروح في مشـاهدة   والتصوف وجدنا القوم يتحدثون عن فناء من نوع أعمق وه
محض فضل  وبل ه 26»بقصد ولا ينال بتعمل أ«والفناء عند الصوفية . جمال الحق وجلاله

ه بمـن اصـطنعه   واختصاص، يفعل وإكرام منه له، من االله عز وجل على عبده وموهبة،
وينقسم الفناء  عند ابن عربي إلى عدة أقسام .27 »من الأفعال المكتسبة وليس ه«و لنفسه،

  :نلخصها ما يلي
 .28أن يفنى العبد عن المخالفات فلا تخطر له، عصمة وحفظا وه :الفناء عن المخالفات-أ

  .المنطلق الشرعي لكل صوفي ووهذا ه
فناء العبد عن شهود أفعال الخلق فيشهدها  ووه):لوحدة الأفعا( الفناء في أفعال االله-ب

  29.قائمة باالله
وصفات  ويتمثل في شهود العبد أن صفاته، ):وحدة الصفات( الفناء في صفات االله-ج

  30.قائمة بصفات الخالق عز وجل ،كلهم المخلوقين
عـن   ثم يفنى .31وفيه يفنى السالك عن شهود ذاته: )وحدة الذات(الفناء في ذات االله-د
ثم يفنى في هذا الفناء عن رؤيته تلك، فلا يعلم أنه في حال شهود  .ل ما سوى االله باالله ك

  .32حق إذ لا عين له مشهودة في هذا الحال
تشكل المراتب التي على السالك أن يجتزها حـتى  ) د ج، ب،(الأقسام الثلاثة و

 بالأفعـال، والصفات محجوبـة   فالذات الإلهية محجوبة بالصفات، .يحقق كمال التوحيد
والصوفي من خلال سلوكه الروحي يسعى لخـرق تلـك    ،33والأفعال محجوبة بالأكوان
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.  يشهد فاعلا إلا اهللالفناء في الأفعال فلا ووه وحدة الأفعالالحجب، فيبدأ بتحقيق مقام 
الفناء في الصفات فلا يشاهد سميعـا ولا   ووهوحدة الصفات إلى تحقيق مقام  ثم يرتقي

ليصل بعد ذلـك إلى   .ا ولا متكلما ولا حيا ولا عليما ولا قادرا إلا االلهبصيرا ولا مريد
بحيث لا يشاهد موجودا على الحـق إلا   الفناء في الذات الالهية، ووه وحدة الذاتمقام 
  :34وإلى هذا المقامات الثلاثة أشار أحد العارفين فقال. االله

ــنى ــنى، ثم يف ــيفنى، ثم يف   ف

ــاء     ــين البق ــاؤه ع ــن فن   فك

   
الفناء الأول فناء في الأفعال، والثاني فناء في الصفات، والثالث فناء الذات، ومنه ف

ومن الغريب فعلا أن بعض الباحثين ذهبوا إلى أن ابن عربي وغيره مـن  .ينتج مقام البقاء
وحجتهم في هذا الاام ذلـك أن   .الصوفية، هدموا الأخلاق بنظريتهم في وحدة الوجود

ويغفل عن  ويذهل عن نفسه، بالسالك إلى الفناء حيث يفقد وعيه، المعراج الروحي ينتهي
الدنيا من حوله، ويغيب عن ذاته ولا يشعر بغير فعل االله وإرادته المطلقة التي تسير كـل  

  .35والحرية العقل،: قية بزوال ركنيها الرئيسيينوذا ترتفع المسؤولية الأخلا ،شيء
وذلـك أن   .لكن في حدود ضيقة جدا والحقيقة أن تلك المخاطر واردة بالفعل،

يشهدون الحـق بـلا   وأنفسهم،  يفنون عن مقام الجمعبعض الصوفية عندما يصلون إلى 
يخشى عليهم من الوقوف عندها فتخسر  36وفي هذا تعرض لهم معاطب ومهالك .خلق

فالسالك عندما .38إلا من كان متسلحا ببصير علممن تلك المزالق  ولا ينجو .37صفقتهم
الإرادة الكونية والإرادة الدينية لا يمكنه  أن يفرق  بين  )الجمعوأ(الفناء  مقام يكون في

حيث يشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلـق االله إياهـا    .بين الحقيقة والشريعة وأ
ولا يشهد مـا   ،)الحقيقة وأ(بالإرادة الكونية ومشيئته لها وقدرته عليها وهذا ما يسمى 

ويه عما ى عنه  وهذا مـا   ،االله لهذا وبغضه لهذا  وأمره بما أمر بهافترقت فيه من محبة 
له وكتبه فربما انسلخ من دين االله ومن جميع رس« ).الشريعة وأ( بالإرادة الدينيةيسمى 

بل لا يكون عنده في الحقيقـة إلا الطاعـة   ...إذ لم يتميز عنده ما أمر االله به مما ى عنه
ويظن أنـه وصـل إلى عـين    ... التي هي المشيئة العامة الشاملةلاستواء الكل في الحقيقة 
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الحقيقة وإنما وصل المسكين إلى الحقيقة الشاملة التي  يـدخل فيهـا إبلـيس  وجنـوده     
  .39»فإن هؤلاء كلهم تحت الحقيقة الكونية القدرية...أجمعون

كثرة معاني وهي  الكثرة في الوجودلا يشهد ) أي في مقام الجمع(كما أنه في ذلك المقام 
الأسماء الحسنى والصفات العلى، واقتضاؤها لآثارها في وحدة الذات الموصـوفة ـا في   

فإذا لم  .لا يقتضي التفرقة لأن مشهده في تلك الحضرة مشهد توحيدي محض،. 40الجمع
غير .41يتجاوز هذه العقبة انسلخ عن الفرق الشرعي وظن أن التكليف قد سقط عنه

أساسا عن خطأ في السلوك وضبابية  هذه المخاطر، وأكد أا ناجمةلى أن ابن عربي تفطن إ
من الوقوع في المهالك  الشيخ المربي في حفظ المريدولذلك ركز على مهمة  .في الشهود

  .المشاهد الروحية المختلفة بأمانووترقيته عبر المقامات 

  :مشاهد التوحيد - 3

  :ها السالك في ثلاثة مراتب هييالمشاهد التوحيدية التي يترقى إل حدد ابن عربي
فلا  الغافلين عن شهود الحق، مشهد الناظرين إلى الخلق، ووه:مشهد الكثرة الوجودية-أ

بحيـث   مقام الفرق الأولوهذا المقام يدعى . 42الخلقولا يرون إلا  يشهدون إلا الكثرة،
  .وأغلب الناس من هذا النوع .43بالخلق عن الحق يحتجب صاحبه

وهذا مقام الفناء في شهود الحق والغياب عـن شـهود    :الشهوديةمشهد الوحدة -ب
ولا يعني هذا أن العالم ينتفي بوصول السالك  .45 الجمع مقام ويسميه الصوفية .44الخلق

أن  إذا بلغها السالك أدرك من خلالها ،إلى هذه المرتبة، بل إنه حالة روحية ذاتية شهودية
ومقام الجمـع عقبـة    .كذلك عدوما وسيصيررفي عدم، وأنه كان مالعالم موجود بين ط

يخشى على المريد من وقوفه عنـدها  «الأخلاقي وصعبة لها خطرها على الصعيد العقيدي 
ادعوا أم في عـين  «وهذا ما حدث لبعض المنتسبين للتصوف حينما46»فتخسر صفقته

  47»فتزندقوا الجمع  وأشاروا إلى صرف التوحيد،وعطلوا الاكتساب،
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وهـذا أكمـل مقـام، يبلغـه     :في الوحدة والوحدة في الكثـرة  مشهد الكثرة -ج
 48»يشهدون الكل حقيقة واحدة، لكنها متكثرة بالنسب والإضـافات «السالكون،حيث

ويشهدون تلك الكثرة صادرة وراجعـة   فيشهدون وحدة الحق متجلية في كثرة مخلوقاته،
 لفـرق بعـد الجمـع،   وا بمقام البقاء بعد الفناء،وهذا ما يسمى  .إلى الوحدة الأصلية

فيكون  العارف، فيتوازن ،المقام تتحقق المعرفة الحقيقية وفي هذا 49 »مقام الاستقامة«وهو
أكمل وأرقى من  مقام البقاءقد أكد ابن عربي أن و .متشرعا ومتحققا في الوقت نفسه

فحال البقاء أعلى «مقام الفناء، إذ بالوصول إليه يكون السالك قد تخلص من عقبة خطيرة
  .50»ن حال الفناء وإن تلازما وكانا للشخص في زمان واحدم

ثم بعد هذا ...«:يقول بان عربي) أي الفناء والبقاء(وفي تمييزه بين هذين المقامين
في ثاني حال يعطيك الكشف أن الحق نفسه كان عين الدليل على نفسه وعلى ألوهيتـه  
وأن العالم ليس إلا تجليه في صور أعيام الثابتة التي يستحيل وجودها بدونه، وأنه يتنوع 

ثم يأتي الكشف الآخر، فتظهـر لـك   ....ويتصور بحسب حقائق هذه الأعيان وأحوالها
  51»فيعرف بعضنا بعضا ويتميز بعضنا عن بعض يظهر بعضنا لبعض في الحق،صورنا فيه ف

لأن الشاهد والمشهود في ذلك الكشف  ،مقام الفناء في الحق وه فالكشف الأول
مقام جمـالي محـض لا    ووه .52الجمع الحق وحده ويسمى هذا الكشف بمقامليس إلا 

مقـام  وهـذا   .53لجـلال عن ا محجوب بالجمال ويشهد فيه صاحبه إلا الحق وحده، فه
وصاحبه أكمل من  54البقاء بعد الفناءمقام  وفه أما الكشف الثانيو.الوحدة الشهودية

عن الحق، ولا بالحق عن الخلق، فيعرف الكثرة الخلقيـة في   الأول لأنه لا يحتجب بالخلق
ن ل الذين لا يحجبهم الجلال عأهل الكما ذا يعتبر من ووه .عين الحقيقة الأحدية الحقية

وقد لخص ابن عربي تلك الرؤية الوحدوية للوجود في  .55ولا الجمال عن الجلال  الجمال
  :56ثلاثة أبيات فقال

  فالحق خلـق ـذا الوجـه فـاعتبروا

  وليس خلقـا ـذا الوجـه فـادكروا       

   
  من يدر ما قلـت لم تخـذل بصـيرته

ــه نظــر    ــه  إلا مــن ل   ولــيس يدري
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  جمــع وفــرق فــإن العــين واحــدة

ــي    ــذر ه ــي ولا ت ــثيرة لا تبق   الك

   
رؤية الفرق في عين الجمـع  ورغم أن لغة ابن عربي كانت واضحة في ضرورة 
فـإن   ،وتنهدم أركان الأخلاق ورؤية الجمع في عين الفرق حتى لا تسقط التكاليف،

ومنهم ابن عـربي   -بالغ في إدانة الصوفية من أصحاب وحدة الوجود   ابن  القيم الإمام
الفناء عن شـهود   و، وهالجمع متهما إياهم أم يجعلون مقام   -صوص على وجه الخ

كما يذهب إلى اامهم بأم .  57الحقيقة الكونية، غاية السلوك والمعرفة شهودو السوى،
أن السالك عندهم إذا ترقى شهد أفعالـه كلـها   «و .يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين

طاعـات ولا   فلا كونية الشاملة لكل موجود،طاعات، لا معصية فيها لشهود الحقيقة ال
ذلك يستلزم اثنينية وتعددا، ويستلزم مطيعا ومطاعا وعاصيا ومعصيا، وهذا  معاصي لأن

  58.»عندهم محض الشرك والتوحيد المحض يأباه
،كما غاية السلوك عند الصوفية الجمع لم يكن أبدا ووالحقيقة أن مقام الفناء أ

 الفرق الثاني وتكلل بمقام البقاء أمرحلة انتقالية،لا بد أن  وه بل ،ابن القيم اعتقد الإمام
، وشهود الوحدة  الحقيـة في الكثـرة    الذي يعني شهود الكثرة الخلقية في الوحدة الحقية
على حد تعبير ابن 60مقام الاستقامةووه. 59الخلقية من غير احتجاب بأحدهما عن الآخر

إليه  قام ولا يذكر أن ذلك عين ما دعاذلك الم  القيم ابنيمتدح  الغريب حقا أنو. عربي
سله  ودينه أصـحاب الفـرق في الجمـع    وكتبه ور فأولى الناس باالله«:فيقولابن عربي 

مع شهوده الجمع لذلك كله في قضائه وقدره ...فيقومون بالفرق بين ما يحبه االله ويبغضه
عطون كل حقيقة حضها من وي فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونيةومشيئته الشاملة العامة 

إفراده بالافتقار إليه  وحظ الحقيقة الكونية. فحظ الحقيقة الدينية القيام بأمره ويه.ادة العب
ولهـذه   والاستعانة به والتحقق بأنه  ما شاء كان وما شاء لم يكن فلهذه الحقيقة عبودية،

  .61»إحداهما الأخرى بل لا تتم إلا ا الحقيقة عبودية ولا تبطل
، يتضح قاله ابن عربي في تلك المسالة الشائكة بمقارنة ما قاله ابن القيم مع ماف

وإن كان قـد قبـل    -القيم رحمه االله  غير أن الإمام ابن جليا أما متفقان تمام الاتفاق،
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وحـدة  يرفض رفضا قاطعا  -الفناء عن شهود السوى :وما يسميه هووحدة الشهود أ
 ـ ، بحجة أن هذالفناء عن وجود السوىا التي يطلق عليها لفظ الوجود فنـاء   والفناء ه
يشهدون وجود العبـد عـين   «) أي الصوفية( أم دة القائلين أنه ما ثم غير وبحجةالملاح
ن الأمـر والنـهي   رب وعبد، وأـم يجعلـو   ود الرب بل ليس عندهم في الحقيقةوج

، م اثنينيـة وتعـددا  ي لأا تسـتلز يدعون إلى رفع الطاعات والمعاص للمحجوبين، وأم
يأبـاه التوحيـد    وتستلزم مطيعا ومطاعا وعاصيا ومعصيا وهذا عندهم محض الشـرك، 

  .62»المحض
وإذا كان قد تبين لنا مما سبق أنه لا ابن عربي ولا غيره من الصـوفية المسـلمين   

مدى ثقل الاامات التي كالها ابن  ، أمكننا أن نستنتجةدعوا إلى مثل هذه الأفكار الخطير
وبناء على ما سبق .ذين وصفهم بالاتحاديين الملحدينالقيم لابن عربي ولغيره من الصوفية ال

تحصل في مقـام  التي ) عن شهود السوى مقام الفناء وأ(أن وحدة الشهود يمكن القول 
مقام الفنـاء عـن وجـود     وأ(لوحدة الوجود  إلا مرحلة تمهيدية ما هي الجمع والفناء،

إذ لا يذوق السالك وحدة الوجـود إلا إذا ذاق  مقام البقاء، التي تحصل في و) السوى
فرقا «من أن هناك  محمد جلال شرفوهذا خلافا لما ذهب إليه الأستاذ  .وحدة الشهود

بين وحدة الشهود التي هي تجربة روحية وبين وحدة الوجود التي ما هي إلا مجرد نظريـة  
  .63»إليه التصوف السني تهىدأت من حيث انفلسفية نبعت من الإتحاد والحلول وب

ل السلوك في فكـره  وقد تتداخل المصطلحات في مذهب ابن عربي، وتتعدد سب
 وهي وحدة لا تنال إلا. لوجودية التي نادى اتؤدي جميعها إلى الوحدة ا التربوي، لكنها

الإسلامي  وإذا كان بعض الباحثين في التصوف .بخوض التجربة الصوفية شريعة وحقيقة
حالة مرضـية   وإليه ابن عربي وغيره من الصوفية ه والفناء الذي يدع ا أن مقامقد زعمو

الانسحاب من الحياة الاجتماعيـة فضـلا عـن مخاطرهـا     والعزلة  سلبية تؤدي إلى
 أن مقام الفناء مرحلـة عرفانيـة   -كغيره من الصوفية-فإن ابن عربي أكد .64الأخلاقية

عراج الصوفي حتى نقول إنه انسحب بسببه من اية م ، لكنه ليسضرورية يتطلبها السلوك
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كل فناء لا «و .الحياة وانعزل عن اتمع، إذ لا بد للصوفي أن يرجع بعده إلى مقام البقاء
  .65»لا يعول عليه يعطي بقاء

وفي إحدى رسائله يقدم ابن عربي جملة من الحكم التربوية للسالكين يحذرهم فيها مـن  
ها إياهم أن كل سلوك غير مستند على الشرع الإسلامي، مخاطر البعد عن الشريعة، ومنب

  :فيقول في ذلك.يه في طريق التصوفسلوك مرفوض ولا يعول عل وه
  .66»خرق العوائد  والمزيد من الفوائد مع استصحاب المخالفات لا يعول عليه«-
   .67»لا يعول عليه ،حقيقة تخالف شريعة متواترةوأ...كل علم من طريق الكشف«-
ما نال من جعل الشـريعة  «:ولطالما كان يردد.68»ف بغير خلق لا يعول عليهالتصو«-

  .69»بلغ السماء مناره وشيئا ول جانبا
لاشك أن التأمل في هذه القواعد وفي غيرها مما دعا إليه ابن عـربي في فلسـفته   

اامه  التربوية يجعلنا ندرك حجم الخطأ الذي يقع فيه بعض الدارسين حينما يتسرعون إلى
ليس لهما مدلول حقيقي  أن الطاعة والمعصية« :القولأقسى الاامات ويذهبون إلى حد ب

وأن . 71»لا وجود لأية أخلاق على أساس من الشريعة في نظريتـه « أنهو 70»في مذهبه
عليها النـاس، ولا مكانـة    تؤكد أنه لا مكان لأية نظرية أخلاقية تعارف« نتائج نظريته

بالسنة  )أي ابن عربي (قال  الشريعة على الإطلاق مهما على أساس من لإقامة الأخلاق
  72»ودين الحبيب

  :الخاتمة -
إسـقاط  إلى  نصل في ختام هذه الدراسة إلى أن ابن عـربي لم يتوصـل أبـدا   

إطلاقا إلى درجة نادى فيهـا بـالحلول    كما أنه لم يتدن. التكاليف، كما زعم مناوئوه
قـة  بوحدة الوجود من الجهلة الغـافلين والزناد «بل إنه كان متبرئا من القائلين . والإتحاد

وجود االله تعـالى  ليسـتدلوا    بعينه والمفروض المقدر  ه الملحدين الزاعمين بأن وجودهم
بذلك على إسقاط الأحكام الشرعية عنهم وإبطال الملة المحمدية وإزالة التكليـف عـن   

  .73 »نفوسهم
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 ولقد كان في حياته.ة محضةإسلامي فلسفته التربوية  قائمة على أسس تلقد كان
ضاربا بتجربته الروحيـة في أغوارهـا عارفـا بظاهرهـا     « ملتزما بالأخلاق الإسلامية

فمن الغرابة حقا أن يغظ البعض أبصارهم عن تلـك الحقيقـة، النصـوص    74»وباطنها
أن ابن عـربي في نظريـة   " القولإلى حد  مصطفي الشيبييذهبون كما ذهب الأستاذ و

  .75"لا على سلوكوان يعتمد على مجاهدة وحدة الوجود ما ك
وأخيرا نقول أن صعوبة الخطاب الأكبري  ربما كانت  إحدى المـبررات الـتي    

يسلكوا  في أمره طرائق قددا، فـذهبت  وأن يتفرقوا في شأنه شيعا "دفعت بالعلماء  إلى 
  .76"وقال فيه قوم إنه  واسطة عقد الأولياء ورئيس الأصفياء ،طائفة إلى أنه زنديق

  
                                                 

  :الدراسة هوامش
  

 .بـدران للطباعـة والنشـر    ممؤسسة أ .تاريخ الفلسفة العربية .خليل الجر،الفاخوري حنا:أنظر -1
  .22، 21ص .1966.لبنان بيروت،

2- René Guénon; Aperçus sur l ésotérisme islamique et le taoïsme .Edition 
Gallimard.1973. p.115.   

: 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـيروت، ط   ،موسوعة الفلسفة.بدوي عبد الرحمن: رأنظ -3
تـاريخ الفلسـفة   .وكذلك حنا الفاخوري وخليل الجـر   .625، 269، 268,الصفحات ،2، ج 1984
  .41ص، 198: 1منشورات عويدات، بيروت، ط  .أفلوطين.وكذلك غسان خالد  .29 .ص.العربية

4-M.M Berthelot. La grande encyclopédie Société anonyme de la grande 
encyclopédie. Paris.1968.Tome 25.P 957.  

جميـل  :أنظـر ..ديدرو، واليسـارية الهيجليـة  و ،وإلى هذا ذهب بعض الفلاسفة أمثال دولباك- 5
  .569ص. 2ج. 1982. بيروت.دار الكتاب العربي اللبناني .المعجم الفلسفي .صليبا

  .624ص. 2ج.موسوعة الفلسفة:بد الرحمنبدوي ع - 6
وكذا مجدي محمد .359ص. 9.1997ط.بيروت.بنية العقل العربي، الجابري محمد عابد :أنظر - 7

 .72ص ، 2004: 1مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط  .الحرية عند ابن عربي . إبراهيم



 
 

 Dirassat ...............................................................2010العدد الأول  مارس ...............................................................دراسات

110 

                                                                                                                           
8-William Stoddart: Sufism The Mystical Doctrine and methods of  
Islam;1981,p,43  

 مصر.مطبعة مصطفى البابي الحلبي .لقاشاني عبد الرزاقاشرح .وامشه  فصوص الحكم:ابن عربي- 9
  .138ص.الفص اليوسفي. بدون تاريخ

 .138ص.الفص اليوسفي. شرح فصوص الحكم. القاشاني عبد الرزاق 10
  .141ص. المرجع السابق 11
دار الآفاق . تحقيق سعيد عبد الفتاح. ود من معنى وحدة الوجودإيضاح المقص :النابلسي عبد الغني  12

 .59،60. ص ص.2003. 1ط..العربية القاهرة
 .138ص.الفص اليوسفي. شرح فصوص الحكم. القاشاني عبد الرزاق 13
 .141ص.  الفص اليوسفي. شرح لقاشاني عبد الرزاق.  فصوص الحكم: ابن عربي14
 61ص.ود من معنى وحدة الوجودإيضاح المقص:النابلسي عبد الغني  15
 .228ص.بدون تاريخ.القاهرة. عالم الكتب.أضواء على التصوف:طلعت غنام 16
 172 ص. 1981.بيروت.دار الكتاب العربي .التصوف في الإسلام: عمر فروخ 17
  .188،191.ص ص. دون تاريخ.مصر.مكتبة الخاننجي .محي الدين بن عربي: طه عبد الباقي سرور 18
حيدر آباد .مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية.ضمن رسائل ابن عربي  . تاب المسائلك:ابن عربي 19

  .29ص. 43المسألة رقم.1948، 1ط.الهند.الدكن
  .المرجع السابق 20
 .وهذه المسالة تتعلق بموضوع التتريه والتشبيه 21
  .30ص. 43المسألة رقم. كتاب المسائل:ابن عربي 22
  .553ص . 68الباب.1الد . الفتوحات المكية :ابن عربي 23
  215ص. 220. الباب. 4الدالمرجع السابق، 24
دار الكتب .ضبط وتصحيح أحمد شمس الدين .التعرف لمذهب أهل التصوف:بكروأب الكلاباذي25

  .145ص .2001.بيروت.العلمية 
  .215ص.220. الباب. 4الد.الفتوحات المكية:ابن عربي 26
  .146ص. ب أهل التصوفالتعرف لمذه.أنظر الكلاباذي.27
  .212ص..220الباب . 4الد.الفتوحات المكية:ابن عربي 28
  .المرجع السابق 29



 
 

 Dirassat ...............................................................2010العدد الأول  مارس ...............................................................دراسات

111 

                                                                                                                           
  213ص..220. الباب. المرجع السابق 30
  .المرجع السابق  31
  214ص..220. الباب. المرجع السابق 32
 .09ص . 1ج .1968. 1ط.بيروت.دار اليقظة العربية.تفسير القرآن الكريم:ابن عربي 33
مطبعة  .تصحيح محمد بن أحمد الهاشمي.معراج التشوف لحقائق التصوف:ن عجيبة أحمد بن محمداب 34

  .31ص. 1938. 1ط.دمشق.الاعتدال
ضمن الكتاب التذكاري للشيخ محـي  .فلسفة الأخلاق الصوفية عن ابن عربي :توفيق الطويلأنظر35

وانظـر   .179 -156:صص .1966.القـادرة .دار الكتاب العربي للطباعـة والنشـر  .الدين بن عربي
 دون تـاريخ .لبنـان . بيروت.دار الجيل.لأخلاقالتصوف الإسلامي في الأدب وا.زكي مبارك:كذلك
 .138ص  .1ج

. دار الكتـاب العـربي  . تحقيق  محمد المعتصم باالله البغـادي . مدارج السالكين:ابن قيم الجوزية 36
  .179ص.1.الجزء. 1998. 5ط.بيروت

. الـد الأول . 1967. 3ط.دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشـر .دمةالمق:ابن خلدون عبد الرحمن 37
 .874ص
  .179ص.1.الجزء. مدارج السالكين:ابن قيم الجوزية 38
  .178ص. المرجع السابق 39
 .المرجع السابق 40
  .179.ص.المرجع السابق 41
 .143ص.  الفص اليوسفي. شرح فصوص الحكم:القاشاني عبد الرزاق 42
الهيئة المصرية العامـة  .تحقيق محمد كمال إبراهيم جعفر.اصطلاحات الصوفية:رزاقشاني عبد الاالق 43

 .163ص. 1971.القاهرة. للكتاب
 .163ص.المرجع السابق 44
 .143ص. الفص اليوسفي. شرح فصوص الحكم.القاشاني عبد الرزاق 45
 .874ص. المقدمة:ابن خلدون عبد الرحمن 46
ملحق بكتاب إحياء علوم الدين .عوارف المعارف:بد اهللالنجيب عبد القاهر بن عوالسهروردي أب 47

 .249ص .للغزالي 



 
 

 Dirassat ...............................................................2010العدد الأول  مارس ...............................................................دراسات

112 

                                                                                                                           
 .143ص. الفص اليوسفي. شرح فصوص الحكم:القاشاني عبد الرزاق 48
 .المرجع السابق  49
  .216ص.221. الباب. 4الد.الفتوحات المكية :ابن عربي 50
 .91 ،90ص ص  . يميالفص الإبراه. شرح القاشاني عبد الرزاق. فصوص الحكم:ابن عربي 51
دار . شرح فصوص الحكم. بالي زادة الحنفي مصطفى بن سليمان  :أنظر. ويسمى قرب الفرائض 52

 88ص.الفص الإبراهيمي.2003. 2ط .لبنان.بيروت . الكتب العلمية

 .91ص.  الفص الإبراهيمي. شرح فصوص الحكم:القاشاني عبد الرزاق 53
ع الجمع  وهذا الكشف  أعلى من الأول فإنه قـرب  ويسمى كذلك مقام الفرق بعد الجمع وجم 53

  .88ص.الفص الإبراهيمي.شرح فصوص الحكم. أنظر بالي زادة الحنفي مصطفى بن سليمان . النوافل
 .91ص.  الفص الإبراهيمي. شرح فصوص الحكم:القاشاني عبد الرزاق  55
 .84ص. الفص الإدريسي. شرح القاشاني.فصوص الحكم: ابن عربي 56
الفناء الذي  يشير إليه أكثـر الصـوفية المتـأخرين     وه:الفناء عن شهود السوى:"ابن القيميقول  57

وليس .إسماعيل الأنصاري كتابه،وجعله الدرجة الثالثة في كل أبوابهوالذي بنى عليه أبوويعدونه غاية وه
ثـل  وقد يسمى حال م...مرادهم فناء وجود ما سوى االله في الخارج بل فناؤه عن شهودهم وحسهم

وفي هذه الحال قـد يقـول   ... هذا سكرا واصطلاما ومحوا وجمعا وقد يفرقون بين معاني هذه الأسماء
ذلك من الكلمـات الـتي   وما في الجبة إلا االله ونحوسبحاني، أ:صاحبها ما يحكى عن أبي يزيد أنه قال

عنـه قلـم    ولكن مع سقوط التمييز والشعور قد يرتفع.صدرت عن قائلها وعقله معه لكان كافراول
 .175ص . 1.الجزء. مدارج السالكين :أنظر كتابه".المؤاخذة

  .175 173ص ص. 1.الجزء.مدارج السالكين:ابن قيم الجوزية 58
   .136مصطلح الفرق الثاني ص . 41مصطلح جمع الجمع ص .اصطلاحات الصوفية :أنظر القاشاني  59
 .143ص.  الفص اليوسفي. شرح فصوص الحكم:القاشاني عبد الرزاق 60
بتحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتـاب العـربي،    .مدارج السالكين:ابن قيم الجوزية 61

  .181،182ص ص . 1ج 1998: 5بيروت، ط 
  .175 ،174المرجع السابق ص ص    62
. بـيروت .دار النهضة للطباعة والنشـر .دراسات في التصوف الإسلامي:أنظر محمد جلال شرف 63

 .435ص و،318ص . 1980



 
 

 Dirassat ...............................................................2010العدد الأول  مارس ...............................................................دراسات

113 

                                                                                                                           
ضـمن  .فلسفة الأخلاق الصوفية عند ابن عربي:مقالهأنظر  .الطويل .هذا الرأي تبناه الأستاذ توفيق64

 179 -156:الصفحات .الكتب التذكاري الخاص بابن عربي
  .08ص.طبعة حيدر آباد. ضمن رسائل ابن عربي .رسالة  لا يعول عليه :ابن عربي 65
 .02.ص .المصدر نفسه 66
 .المصدر نفسه67
 .12.ص..در نفسهالمص 68
  .102ص .مواقع النجوم :ابن عربي 69
 .257ص.بدون تاريخ.القاهرة. عالم الكتب.أضواء على التصوف :طلعت غنام 70
 ..259ص.نفسهالمرجع  71
  .ما بعدهاو 513ص . الفلسفة  الصوفية في الإسلام :نظرعبد القادر محمودأ72
 .67ص.جودإيضاح المقصود من معنى وحدة الو.النابلسي عبد الغني  73
 .154ص.الحرية عند ابن عربي:مجدي محمد إبراهيم 74
  .95، 94ص . 1966. بغداد.مكتبة النهضة.الترعات الصوفيةو الفكر الشيعي:الشيبي كامل مصطفى 75
  .191ص. 5ج.1979. 2ط. بيروت.دار المسيرة.شذرات الذهب:ابن العماد عبد الحي الحنبلي 76


